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 اللهم وفقنا في رمضان    عنوان الخطبة
/سؤال الله 2/أهمية توفيق الله للعبد إلى الطاعة 1 عناصر الخطبة

/تصفيد الشياطين فرصة 3التوفيق إلى الطاعة 
 لاستغلال رمضان بالطاعات

 عبد الله البصري الشيخ
 8 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأوْلَى:
 

ا بعَدُ: فَأُوصِيكُم  سلِمُونَ -أمََّ
ُ

وَنفَسِي بتَِقوَى الِله عَزَّ وَجَلَّ )ياَ أيَ ُّهَا  -أيَ ُّهَا الم
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قبَلِكُم لَعَلَّكُم الَّذِينَ آمَنُوا   كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّ

 [.183تَ ت َّقُونَ(]الْبَ قَرَةِ: 
 

سلِمُونَ: مَن نعِمَةِ الِله عَلَينَا وَمَا أَكثَ رَ نعِمَهُ، أَنْ أَصبَحنَا اليَومَ وَأمَسِ 
ُ

أيَ ُّهَا الم
اضِيتَيِن، وَمَا زاَلَ أمََامَنَا شَهرٌ صَائِمِيَن، وَأَن قُمْنَا جُزءاً مِنَ ا

َ
للَّيلَتَيِن الم

سَنَصُومُ فِيهِ وَنَ قُومُ، وَمَيدَانٌ مُُتَدٌّ سَنَتَ نَافَسُ فِيهِ وَنَ تَسَابَقُ، وَسُوقٌ راَبَِِةٌ 
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وَف َّقُونَ مِنَّا فِيهِ عَلَى رَبٍّ كَريٍِم يَ 
ُ

قبَلُ وَمَوسِمُ خَيٍر مُتَ نَ وِّعُ البِضَاعَةِ، يقُبِلُ الم
 القَلِيلَ وَيََزيِ عَلَيهِ الكَثِيَر، فَمَن مِثلنَُا فِيمَا نََنُ فِيهِ؟! 

 
أَكثَ رُ العَالََِ اليَومَ يََوُجُ في كُفرٍ وَضَلالٍ، وَيَ تَ قَلَّبُ في فَسَادٍ وَانَِلالٍ، وَيُصبِحُ 

إِلى أيَنَ يَ تَّجِهُونَ، عَلَى مَصَائِبَ وَيَُسِي عَلَى مِثلِهَا، وَلا يَدريِ كَثِيٌر مَُّن فِيهِ 
ا نََنُ فَ نَعلَمُ بِاَ عَلَّمَنَا الُله، وَنَدريِ بِاَ وَف َّقَنَا لِمَاذَا خُلِقنَا؟! وَلَأيِّ شَيءٍ  أمََّ

عَلَى هَذِهِ الَأرضِ أوُجِدناَ؟! وَنفَقَهُ مَا هُوَ رَمَضَانُ وَمَا وَاجِبُ نَا فِيهِ؟! وَمَا 
بَ نَا مِن رَب ِّنَا؟! قاَلَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالى: )وَمَا خَلَقتُ الِجنَّ الَّذِي يُشرعَُ لنََا ليُِ قَرِّ 

اريِاَتِ:  وَالِإنسَ إِلاَّ ليَِعبُدُونِ( [، وَقاَلَ جَلَّ وَعَلا: )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ 56]الذَّ
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُ  م آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّ

 [.183تَ ت َّقُونَ(]الْبَ قَرَةِ: 
 

لامُ: "بُنَي الِإسلامُ عَلَى خََسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إلَِهَ إِلاَّ  لاةُ وَالسَّ وَقاَلَ عَلَيهِ الصَّ
لاةِ، وَإيِتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالَحجِّ وَصَومِ  دًا عَبدُهُ وَرَسُولهُُ، وَإِقاَمِ الصَّ اللهُ وَأَنَّ مَُُمَّ

وَاهُ البُخَاريُِّ وَمُسلِمٌ(، وَعَن عَمروِ بنِ مُرَّةَ الُجهَنيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ رَمَضَانَ")رَ 
قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: ياَ رَسُولَ الِله، أرَأَيَتَ 
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وَصَلَّيتُ الصَّلَوَاتِ الَخمسَ،  إِنْ شَهِدتُ أَنْ لا إلِهََ إِلاَّ اللهُ وَأنََّكَ رَسُولُ الِله،
يقِيَن  دِّ ن أنَاَ؟! قاَلَ: "مِنَ الصِّ وَأدََّيتُ الزَّكَاةَ، وَصُمتُ رَمَضَانَ وَقُمتُهُ، فَمِمَّ

حَهُ الألَبَانيُّ(. هَدَاءِ")رَوَاهُ البَ زَّارُ وَابنُ خُزَيَةََ وَابنُ حِبَّانَ وَصَحَّ  وَالشُّ
 

لاةُ وَا لامُ: "مَن صَامَ رَمَضَانَ إِيَاَناً وَاحتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا وَقاَلَ عَلَيهِ الصَّ لسَّ
مَ مِن ذَنبِهِ،  مَ مِن ذَنبِهِ، وَمَن قاَمَ رَمَضَانَ إِيَاَناً وَاحتِسَاباً غُفِرَ لهَُ مَا تَ قَدَّ تَ قَدَّ

مَ مِ  ن ذَنبِهِ")مُت َّفَقٌ عَلَيهِ(، وَمَن قاَمَ ليَلَةَ القَدرِ إِيَاَناً وَاحتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ
هرَ قَد حَضَركَُم وَفِيهِ ليَلَةٌ خَيٌر مِن  وَقاَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ هَذَا الشَّ

ألَفِ شَهرٍ، مَن حُرمَِهَا فَ قَد حُرمَِ الَخيَر كُلَّهُ، وَلا يُُرَمُ خَيرهََا إِلاَّ كُلُّ 
نَهُ الألَبَانيُّ(، وَقاَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:" إِنَّ في مَُرُومٌ")رَوَاهُ ابنُ مَاجَه وَ  حَسَّ

ائِمُونَ يَومَ القِيَامَةِ لا يَدخُلُ مِنهُ  الجنََّةِ باَباً يُ قَالُ لهَُ الرَّيَّانُ يدَخُلُ مِنهُ الصَّ
هُ البُخَاريُِّ وَمُسلِمٌ(، أَحَدٌ غَيرهُُم، فإَِذَا دَخَلُوا أغُلِقَ فَ لَم يَدخُلْ مِنهُ أَحَدٌ")رَوَا

وَقاَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "الصَّلَوَاتُ الخمَسُ وَالُجمُعَةُ إِلى الُجمُعَةِ وَرَمَضَانُ 
رَاتٌ لِمَا بيَنَ هُنَّ إِذَا اجتنُِبَتِ الكَبَائرِ")رَوَاهُ مُسلِمٌ(، وَقاَلَ  إِلى رَمَضَانَ مُكَفِّ

لاةُ وَالسَّ  يَامُ: رَبِّ عَلَيهِ الصَّ يَامُ وَالقُرآنُ يَشفَعَانِ للِعَبدِ، يَ قُولُ الصِّ لامُ: "الصِّ
عْنِي فِيهِ، وَيَ قُولُ القُرآنُ: رَبِّ مَنَعتُهُ  هَارِ فَشَفِّ رَابَ باِلن َّ إِنيِّ مَنَعتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّ
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عَانِ")رَوَاهُ أَحَمدُ  عْنِي فِيهِ فَ يُشَفَّ حَهُ الألَبَانيُّ(،  النُّومَ باِللَّيلِ فَشَفِّ وَغَيرهُُ وَصَحَّ
لامُ: "مَن فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثلُ أَجرهِِ، غَيَر أنََّهُ لا  لاةُ وَالسَّ وَقاَلَ عَلَيهِ الصَّ
حَهُ  مِذِيُّ وَالنَّسَائيُّ وَابنُ مَاجَه وَصَحَّ ائِمِ شَيءٌ")رَوَاهُ التِِّّ ينَقُصُ مِن أَجرِ الصَّ

 الألَبَانيُّ(.
 

عتُمُوهُ وَمَُّا سَتَسمَعُونهَُ في الأيََّامِ القَادِمَةِ أَو  إِنَّ هَذِهِ النُّصُوصَ وَأمَثاَلََاَ، مَُّا سََِ
عَاتٌ عَلَى الطَّاعَةِ،  وَاصُلِ وَالِإعلامِ، إِن َّهَا لَمُشَجِّ ينُقَلُ إلِيَكُم في وَسَائِلِ الت َّ

زاَتٌ عَلَى عَمَلِ الَخيِر، وَمُرَغِّ  بَاتٌ في التَّسَابقُِ في أَوجُهِ البِِّ، وَدَوَاعٍ إِلى وَمَُُفِّ
راَقِي، وَلَكِنْ ... يبَقَى قبَلَ ذَلِكَ 

َ
العُلُوِّ باِلن ُّفُوسِ وَالرُّقِيِّ باِلقُلُوبِ إِلى أعَلَى الم

لعَِبدِهِ وَبعَدَهُ شَيءٌ مُهِمٌّ بَل هُوَ الَأهَمُّ وَالَأعظَمُ، ذَلِكُم هُوَ تَوفِيقُ الِله تَ عَالى 
رُونَ إِلى  وَإِعَانَ تُهُ وَتَسدِيدُهُ؛ فَ لَيسَ الَّذِينَ تَ رَونَ هُم يَصُومُونَ وَيَ قُومُونَ، وَيُ بَكِّ

سَاجِدِ وَيُصَلُّونَ مَعَ الَجمَاعَاتِ، وَيقَرَؤُونَ القُرآنَ وَيُ رَت ِّلُونَ الآياَتِ، وَيَدعُونَ 
َ

الم
عُونَ، وَينُفِقُونَ أمَوَالََمُ ائِمِيَن وَيُكثِرُونَ مِنَ الصَّدَقاَتِ،  وَيَ تَخَشَّ وَيُ فَطِّرُونَ الصَّ

ليَسَ كُلُّ أوُلئَِكَ بأَِذكَى النَّاسِ وَلا أَكثَ رَهُم عِلمًا، وَلا أغَنَاهُم وَلا أَوفَ رَهُم 
عُوا فاَستَجَابوُا، وَاهتَدَوا فَ زاَ هُم بتَِوفِيقِ الِله عَلِمُوا فَ عَمِلُوا، وَسََِ دَهُمُ مَالًا، لَكِن َّ

ا مَن عَدَاهُم مَُّن قَد يَكُونُ أذَكَى  ةَ فاَستَ قَامُوا، وَأمََّ اللهُ هُدًى، وَذَاقُوا اللَّذَّ
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مِنهُم وَأَكثَ رَ عِلمًا وَأَوسَعَ ثَ قَافَةً وَأَوفَ رَ مَالًا، وَلَكِنَّهُ يَكتَفِي بِصِيامٍَ مَا هُوَ إِلاَّ 
رَابِ، وَتَ  ، م  هُوَ إِمسَاكٌ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّ ٍٍ ويِعٌ للِنَّفسِ وَإِلَاَبٌ للِكَبِدِ باِلعَطَ

كتُوباَتِ، وَلا يَشهَدُ الَجمَاعَاتِ، وَلا يَكَادُ يقَرأَُ حَرفاً 
َ

يَ نَامُ عَنِ الصَّلَوَاتِ الم
ا مِن كِتَابِ الِله وَلا يُ فَطِّرُ صَائِمًا وَلا ينُفِقُ نَ فَقَةً لِوَجهِ الِله، إِنَّ هَؤُلاءِ أعَرَضُو 

فَأَعرَضَ اللهُ عَنهُم، وَتَكَاسَلُوا وَتَ ثاَقَ لُوا، فَكَرهَِ اللهُ انبِعَاثَ هُم فَ ثبََّطَهُم وَقِيلَ 
 اقعُدُوا مَعَ القَاعِدِينَ.

 
سلِمُونَ -نَ عَم 

ُ
عَوَّلَ عَلَيهِ في كَثِيٍر مِنَ الطَّاعَاتِ وَالقُربُاَتِ -أيَ ُّهَا الم

ُ
، إِنَّ الم

ادِقُ، وَأَخذُ النَّفسِ باِلعَزيَةَِ، وَأعَمَالِ الَخيِر هُوَ  البِدَايةَُ الجاَدَّةُ وَالِإقبَالُ الصَّ
لِ عَلَى الِله وَسُؤَالهِِ الَِدَايةََ  وكَُّ عرُوفِ، مَعَ الت َّ

َ
وَأَطرهَُا عَلَى تَقدِيِم الَخيِر وَبَذلِ الم

يِر إِلى الَأمَامِ وَ  دَادَ، وَالسَّ عَدَمِ الالتِفَاتِ للِخَلفِ، وَالتَّوفِيقَ وَالرَّشَادَ وَالسَّ
ثبَِّطِيَن؛ فَسِلعَةُ الِله 

ُ
الِحِيَن، وَالت َّرَفُّعِ عَن صِفَاتِ اللِّئَامِ وَالم وَالتَّشَبُّهِ باِلكِراَمِ الصَّ

تٌ مُتَبَاطِئٌ، لا وَالِله، إِلاَّ مَن  غَاليَِةٌ، ولَ يَكُنْ ليَِ نَالََاَ وَيَُتَّعَ بها مُتَكَاسِلٌ مُتَ لَفِّ
اهَدَ نفَسَهُ وَاحتَسَبَ، وَسَارعََ وَسَابَقَ، وَناَفَسَ وَباَدَرَ، وَعَمِلَ بِصِدقٍ وَصَبٍِ جَ 

اهُ، وَحَبَّبَ إلِيَهِ الِإيَاَنَ وَزَي َّنَهُ في قلَبِهِ،  وَصَابَ رَ وَراَبَطَ، وَوَف َّقَهُ اللهُ قبَلَ ذَلِكَ وَزكََّ
هَا وَهَوَاهَا يطاَنِ )ياَ وَوَقاَهُ شَرَّ نفَسِهِ وَشُحَّ ، وَحَفِظهَُ مِنِ ات ِّبَاعِ خُطوَُاتِ الشَّ
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يطاَنِ  يطاَنِ وَمَن يَ تَّبِعْ خُطوَُاتِ الشَّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَ تَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ
نكَرِ وَلَولا فَضلُ الِله عَلَيكُم وَرَحمتَُهُ مَا زكََى مِنكُ 

ُ
م مِن فإَِنَّهُ يأَمُرُ باِلفَحشَاءِ وَالم

يعٌ عَلِيمٌ(]النور:  ي مَن يَشَاءُ وَاللهُ سََِ [، )وَاعلَمُوا 21أَحَدٍ أبََدًا وَلَكِنَّ الَله يُ زكَِّ
نَ الَأمرِ لَعَنِتُّم وَلَكِنَّ الَله حَبَّبَ  أَنَّ فِيكُم رَسُولَ الِله لَو يطُِيعُكُم في كَثِيٍر مِّ

وكََرَّهَ إلِيَكُمُ الكُفرَ وَالفُسُوقَ وَالعِصيَانَ أوُلئَِكَ إلِيَكُمُ الِإيَاَنَ وَزَي َّنَهُ في قُ لُوبِكُم 
 [.7هُمُ الرَّاشِدُونَ(]الحجرات

 
، وَأقَبِلُوا عَلَى رَبِّكُم يقَبَ لْكُم وَيُ وَف ِّقْكُم، وَقُولُوا كَمَا -عِبَادَ اللهِ -أَلا فاَت َّقُوا الَله 

لامُ: )وَمَا تَوفِيقِي إِ  لتُ وَإلِيَهِ قاَلَ شُعَيبٌ عَلَيهِ السَّ لاَّ باِلِله عَلَيهِ تَ وكََّ
ا مَن أعَطَى وَات َّقَى * 88أنُيِبُ(]هود:  [، وَإِيَّاكُم م  إيَِّاكُم وَالت َّرَدُّدَ )فَأَمَّ

بَ  لَ وَاستَغنََ * وكََذَّ ا مَن بََِ رهُُ للِيُسرَى * وَأمََّ قَ باِلُحسنََ * فَسَنُ يَسِّ وَصَدَّ
رهُُ  -5للِعُسرَى * وَمَا يغُني عَنهُ مَالهُُ إِذَا تَ رَدَّى(]اللَّيْلِ:  باِلُحسنََ * فَسَنُ يَسِّ

11.] 
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 الخطبة الثانية:
 

ا بعَدُ: فاَت َّقُوا الَله تَ عَالى وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ، وَاشكُرُوهُ وَلا تَكفُرُوهُ،  أمََّ
لُوا عَلَيهِ )وَمَن وَاذكُرُوهُ وَتُوبوُا إلِيَهِ وَاستَغفِرُوهُ، وَتَ بَ رَّؤُوا مِنَ الحَ  ولِ وَالقُوَّةِ وَتَ وكََّ

لْ عَلَى الِله  يَ تَّقِ الَله يََعَلْ لَهُ مََرَجًا * وَيرَزقُْهُ مِن حَيثُ لا يَُتَسِبُ وَمَن يَ تَ وكََّ
 [.3فَ هُوَ حَسبُهُ إِنَّ الَله باَلِغُ أمَرهِِ قَد جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيءٍ قَدراً(]الطلاق: 

 
 

ُ
سلِمُونَ: يَ قُولُ نبَِيُّكُم صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ أَوَّلُ ليَلَةٍ مِن أيَ ُّهَا الم

، وَغُلِّقَت أبَوَابُ النَّارِ فَ لَم يفُتَحْ  يَاطِيُن وَمَرَدَةُ الِجنِّ دَتِ الشَّ شَهرِ رَمَضَانَ صَفِّ
مِنهَا باَبٌ، وَيُ نَادِي مُنَادٍ: ياَ مِنهَا باَبٌ، وَفُ تِّحَت أبَوَابُ الجنََّةِ فَ لَم يغُلَقْ 

رِّ أقَصِرْ، وَلِله عُتَ قَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ  باَغِيَ الَخيِر أقَبِلْ، وَياَ باَغِيَ الشَّ
حَهُ الألَبَانيُّ(. مِذِيُّ وَابنُ مَاجَه وَصَحَّ  ليَلَةٍ")رَوَاهُ التِِّّ

 
سلِمُونَ -أعَظَمَ فَضلَ الِله مَا 

ُ
يَاطِيِن مُرَبَّطةٌَ، وَأبَوَابُ النَّارِ -أيَ ُّهَا الم ، مَرَدَةُ الشَّ

سلِمُونَ 
ُ

مُغَلَّقَةٌ، وَأبَوَابُ الجنََّةِ مُفَتَّحَةٌ، وَمُنَادِي الَخيِر يُ نَادِي في كُلِّ لَحظةٍَ، وَالم
ونَ مِن كُلِّ خَيٍر بِطرََفٍ، فإَِذَا لَ تنَبَعِثْ مِن حَولنَِا يُ نَ وِّعُونَ العِبَادَاتِ وَيأَخُذُ 
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مَعَ هَذَا نفَسُ أَحَدِناَ للِخَيِر وَينَشَطْ لِطلََبِ مَا عِندَ الِله مِنَ الَأجرِ وَيُسَابِقْ 
وَيُ نَافِسْ؛ فَمَتى تنَبَعِثُ نفَسُهُ إِذَنْ وَمَتى ينَشَطُ، وَمَتى يُسَابِقُ وَيُ نَافِسُ؟! نَ عُوذُ 

 مِنَ الِخذلانِ، وَمِن أَن يَكِلَنَا اللهُ إِلى أنَفُسِنَا.باِلِله 
 

سلِمُونَ -فاَت َّقُوا الَله 
ُ

هرِ، -أيَ ُّهَا الم ، وَخُذُوا أنَفُسَكُم باِلِجدِّ مِن أَوَّلِ الشَّ
هرُ إِلاَّ أيََّامٌ مَعدُودَاتٌ، وَمَن صَبَ رَ فاَزَ  وَاني؛ فَمَا الشَّ وَاحذَرُوا الكَسَلَ وَالت َّ

نيَا لَأجلِهِ، وَظفَِ  رَ، وَمَن تَكَاسَلَ وَتَ غَافَلَ وَسَوَّفَ وَمَاطَلَ، فَ لَن تَ تَ وَقَّفَ الدُّ
مَاءُ وَالَأرضُ عَلَيهِ، بَل سَتَمضِي قَ وَافِلُ العَابِدِينَ الحاَمِدِينَ  وَلَن تبَكِيَ السَّ

اجِدِينَ، وَسَتَستَمِرُّ وَهُوَ وَاقِفٌ مَكَانهَُ، وَ  هُمُ اللهُ الرَّاكِعِيَن السَّ ب ُّ سَيَأتي قَومٌ يُُِ
بُّونهَُ )ذَلِكَ فَضلُ الِله يؤُتيِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(]المائدة:   [.54وَيُُِ

 


